
لمــاذا لــن تمنــع الانتخابــات العراقيــة الأزمــة
السياسية القادمة؟

, كتوبر كتبه حارث حسن |  أ

ترجمة حفصة جودة

من المقرر اليوم انعقاد أول انتخابات مبكرة منذ دخول السياسة الانتخابية البلاد عقب الحرب التي
قادتها الولايات المتحدة وأطاحت بصدام حسين في ، تأتي الانتخابات استجابة لموجة واسعة
مـن الاحتجاجـات في بغـداد والمـدن الجنوبيـة في  الـتي أجـبرت رئيـس الـوزراء السـابق عـادل عبـد

المهدي على الاستقالة.

ــان علــى تغيــير القــانون الانتخــابي ووعــد الأحــزاب المهيمنــة بعــد فــترة قصــيرة مــن ذلــك صــوّت البرلم
بانتخابات مبكرة كطريقة للخروج من الأزمة، وبمرور الوقت ترك المتظاهرون الشوا نتيجة مزيج

من القمع والخيار المشترك وقيود كوفيد- والإرهاق.

لم تشعر الأحزاب المهيمنة بأي ضغوط للحصول على مزيد من الامتيازات وسعت لضمان أن تكون
هذه التغييرات في النظام الانتخابي ذات فائدة لهم بدلاً من أن تضرهم.
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عملية إجرائية
يقوم النظام الانتخابي الجديد على عملية تصويت غير قابلة للتحويل واختيار مباشر للمرشحين في
المقاطعات الأصغر في كل محافظة، صُممت حدود الدوائر الانتخابية من خلال صفقة بين الأحزاب

الكبرى في البرلمان.

قدمت الكتلة الصدرية مشروع القانون بحماس ورأت أنه مفيد لإمكاناتها السياسية، دعم القانون
أيضًا بعض النشطاء الذين يعتقدون أنه سيكون أداةً فعالةً لإضعاف الأحزاب المهيمنة والحد من

تأثير قادة الأحزاب التقليديين.

رغم اختيار مجموعة من القضاة المستقلين للعمل في اللجنة الانتخابية، فإن
القضاء العراقي أثبت أنه عرضة للضغوط السياسية

مع ذلك – كما ثبت في دول أخرى – فإن النظام الجديد يعمل لصالح الأحزاب الكبيرة المنظمة ذات
التمويل الجيد التي يمكنها أن تدفع بعدد كبير من المرشحين وتساعد في تمويل حملاتهم، إضافة إلى
ذلك، تتمتع الأحزاب السياسية المهيمنة بمميزات أخرى مثل السيطرة على أجنحة عسكرية يمكن

استخدامها لتهديد المنافسين والتمتع بالوصول إلى موارد الدولة والحصانة من المساءلة القضائية.

رغم اختيار مجموعة من القضاة المستقلين للعمل في اللجنة الانتخابية، فإن القضاء العراقي أثبت أنه
عرضـة للضغـوط السياسـية، وهكـذا فـإن التفـويض الفعلـي لمفـوضي الانتخابـات الجـدد كـان محـدودًا

بالجوانب الإجرائية والفنية.

خطوط حمراء
لا يمكن إنكار وجود تحسينات كبيرة في الاستعدادات الفنية والإجراءات التي تهدف إلى منع التزوير
كثر جوهرية يمكنها أن تضمن منافسة عادلة، والمخالفات، ومع ذلك فعندما يتعلق الأمر بإجراءات أ

فإن اللجنة الانتخابية لا يمكنها أن تتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها الأحزاب المهيمنة.

لم تُســتبعد أي مــن هــذه الأحــزاب بســبب علاقتهــا الواضحــة بجماعــات مســلحة (وهــو أمــر محظــور
يًا، لكن تنفيذه يعني حظر جميع الأحزاب الكبرى فعليًا)، ولم يُبذل أي جهد لفرض الشفافية دستور

على أنشطة جمع التبرعات للأحزاب المهيمنة.

إضافــة إلى ذلك، بــدأت منــذ أشهــر حملــة مــن الاغتيــالات والترهيــب تســتهدف النشطــاء والمــرشحين
يـن علـى الفـرار إلى بلـداتهم بحثًـا عـن الأمـان، ويُقـال إن الجماعـات المسـلحة المحتملين، مـا أجـبر الآخر



المرتبطة ببعض الأحزاب المهيمنة متورطة في هذه الحملات.

تحت هذه الظروف، قررت عدة مجموعات للنشطاء مقاطعة الانتخابات واستشهدت بالافتقار إلى
الظروف المناسبة والمنافسة العادلة مع الأحزاب القائمة، لكن هذا القرار يعكس أيضًا انقسامًا وسط
النشطـــاء بين الجماعـــات المتطرفـــة الـــتي تســـعى لإصلاح النظـــام بشكـــل جـــذري ولا تثـــق في عمليـــة
الانتخابــات الــتي صــممتها الأحــزاب القائمــة، والمتــدرجين الذيــن يعتقــدون أن هنــاك مساحــة لتغيــير
محدود في ميزان القوى الذي يتطلب مشاركة فعالة في الانتخابات من الناخبين من الشرائح المستاءة

من المجتمع.

أخــبرنى أحــد هــؤلاء النشطــاء أنــه إذا ســاهمت نتائــح الانتخابــات في تقويــة المجموعــات المعتدلــة داخــل
الطبقـة الحاكمـة مقابـل هـؤلاء الذيـن يملكـون أجنحـة مسـلحة، فإنـه سـيعتبر ذلـك خطـوة في الاتجـاه

الصحيح.

ظروف أفضل
تشرف الحكومة على الانتخابات التي أعلن رئيس وزرائها وقوفه على الحياد بين المتنافسين بمشاركة
كــبر مــن الانتخابــات الأخــيرة، وهكــذا فإنهــا ســتتم تحــت ظــروف إجرائيــة وفنيــة أفضــل مــن دوليــة أ
كــبر مــن المســتقلين والأحــزاب الصــغيرة في الانتخابــات السابقــة، الأمــر الــذي يمكــن ترجمتــه إلى عــدد أ

كبر من المرة الأخيرة. البرلمان خاصة إذا كانت المشاركة في التصويت أ



ومــع ذلــك فمثــل هــذه النتــائج مــن المحتمــل أن لا ينتــج عنهــا تحــولات كــبيرة، خاصــة بــالنظر إلى أن
المــرشحين المســتقلين والأحــزاب الصــغيرة غــير متفقين علــى أجنــدة واحــدة، مــن المعتقــد أن بعضهــم
يــن ممثلين لمجتمعــات قبليــة تســعى للوصــول إلى الســلطة ومــوارد مرتبــط بأحــزاب سياســية، وآخر

الدولة ومستعدة للتحالف مع صاحب العرض الأعلى.

لا أحد من هذه الأحزاب المهيمنة ديمقراطيًا بطبيعته أو يؤمن حقًا بالدستور
وسيادة القانون، لكنهم يحتاجون الانتخابات للحفاظ على الشرعية السياسية

يــد مــن المــرشحين المســتقلين والأحــزاب الصــغيرة في البرلمــان يعــني عمليــة الواضــح تمامًــا أن وجــود المز
كـثر تعقيـدًا بعـد الانتخابـات، في هـذا السـياق يجـب أن لا نـرى الانتخابـات علـى أنهـا مساومـة أطـول وأ
محاولة لإصلاح النظام بقدر ما هي محاولة لإعادة الشرعية له بعد الضرر البالغ الذي تسبب فيه

. انفجار الغضب في احتجاجات

تستمر المؤسسات الضعيفة وسلطة القانون والمحسوبية المؤسسية والعنف خا القانون في تشكيل
يقًــا نحــو التغيــير كــثر مــن كونهــا طر الوضــع الراهــن واســتخدام الانتخابــات كــأداة للمنــاورة السياســية أ

الجاد.

لا أحد من هذه الأحزاب المهيمنة ديمقراطيًا بطبيعته أو يؤمن حقًا بالدستور وسيادة القانون، لكنهم
ــع النفــط مــن خلال ي ــأمين الوصــول لر ــة السياســية وت ــى الشرعي ــات للحفــاظ عل ــاجون الانتخاب يحت

اتفاقات مشاركة السلطة.

ــوازن الهــش للســلطة في بلــد تعمــل فيه عــدة ــات إذا لم تهــدد الت ــائج الانتخاب بهــذا المعــنى ســتُقبل نت
جماعـات مسـلحة قويـة بشكـل مسـتقل عـن الدولـة، وتسـتخ المـوارد مـن الدولـة وتنـافس احتكـار

الدولة للإجبار المشروع عند الضرورة.

هـــذا الوضـــع الراهـــن لا تشكلـــه حكومـــة اســـتبدادية، بـــل عـــدة فـــاعلين اســـتبداديين يشـــاركون في
الانتخابات لأنه لا يمكن لأحد منهم أن يتحمل البقاء خا اللعبة أو السماح لآخرين بالتحكم به.

كـانت هـذه الانتخابـات المبكـرة – القائمـة علـى نظـام انتخـابي جديـد – في البدايـة تنـازلاً قـدمته النخبـة
تحت ضغط الحركة الاحتجاجية، لكن عندما فقدت هذه الحركة زخمها وتوقفت عن كونها تهديدًا
جادًا، شعرت النخبة أنها ليست بحاجة لتقديم مزيد من التنازلات، وبالتالي فإن هذه الانتخابات لن

تغير الوضع الراهن، لكنها قد تمهد الطريق جيدًا للأزمة القادمة.

المصدر: ميدل إيست آي
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